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 والبحث عن مسارات عمل جديدة 2000مأساة أكتوبر 
 

 *صسونيا بول

 

وكانت . حين وجرحت المئاتا غير مسلّا عربيمتظاهرً 13ة ات الشرطة الإسرائيليّقتلت قوّ ،2000 عامفي أكتوبر

اهرين لم يكن اك لتفريق المتظاستعمال السلاح الفتّ قاطع أنّ على نحوٍت قد أقرّ) لجنة أور(ة لجنة التحقيق الرسميّ

مصيبة  ت عشر سنوات وما زالت حكومات إسرائيل المتعاقبة تتجاهلمرّ. ا، وأوصت بفتح تحقيق جنائيّقانوني

 .اء قتل الأبرياءكمة جرّاشخص للمح م حتى الآن أيّالضحايا وعائلاتهم، ولم يقدَّ

 

. اتنام أولويّأن يبقيا على رأس سلّ نبغيينهم بة بمعاقبة المجرمين والمسؤولين عكسر دائرة الإعفاء من العقاب والمطالَ

ويمكن . 2000عام هم وتخليد ذكرى أحداث أكتوبر اتالضحايا ومجتمع دعيمق بتة يتعلّهمّأحد مفاتيح النجاح في هذه المَ

فر لضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق االمتو المدنيّصاف تالانبة ب، بواسطة المطالَتحقيق ذلك، في ما يُمْكن 

ع حقوق الذي وسّ رات الحاصلة في الفترة الأخيرة على القانون الدوليّبفضل التطوّ افرًاأصبح متو ، والذينسانالإ

 .التعويض للضحايا

 

ل الضحايا كإهانة أو بَر من قِحديث عن التعويضات قد يفسَّ بي جرائم خطيرة، فكلّعندما ترفض الدولة محاكمة مرتكِ

ة في الدعوة يّل إلى تسوية ودّضبط ما حاولت إسرائيل فعله عندما حاولت التوصّوهذا بال. محاولة لشراء سكوتهم

ة عن ة مسؤوليّا دون الاعتراف بأيّيا مادّة التي رفعتها بعض عائلات الضحايا، حيث عرضت عليهم تعويضًالمدنيّ

ت الهيئة ، تبن2005ّففي عام . ليديّالتق تتجاوز التعويض الماليّ يّة أشكال أخرى للتعويض المادّلكن ثمّ. ائهممقتل أعزّ

لضحايا تعويض في الانتصاف وال ة بشأن الحقّة والمبادئ التوجيهيّالمبادئ الأساسيّ"حول  اقرارًحدة ة للأمم المتّالعامّ

على بناء . "الدوليّ الخطيرة للقانون الإنسانيّ والانتهاكات لحقوق الإنسان الدوليّ الانتهاكات الجسيمة للقانون المدنيّ

، والتعويض، الردّ :التعويض بالوسائل التالية الإمكان تطبيق حقّفي ، 18البند  على وجه الخصوصو ،هذه المبادئ

 .وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار

 

 من قالتحقُّ) أ: (التاليةَ ، الأسس2000َ عام ق بأحداث أكتوبرما يتعلّفي  لا سيّمان التعويضات، ووينبغي أن تتضمّ

 قضائيّ قرار أو رسميّ إعلان إصدار )ب(حول الانتهاكات الجسيمة؛  الحقيقة عن والعلنيّ الكامل والكشف الوقائع

 ذلك في بما ،علنيّ اعتذار تقديم) ت(وثيقة؛  صلةبها  تربطهم مَنو هاوأقربائ ةالضحيّ وحقوق والسمعة الكرامة يعيد

 والتعليم التدريب موادّ تضمين) ج(إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛  )ث(ة؛ المسؤوليّ تحمّل وقبول بالوقائع الاعتراف

 من وقع مالِ ادقيقً اوصفً المستويات، جميع على ،الدوليّ الإنسانيّ الإنسان والقانون لحقوق الدوليّ القانون مجال في

 .انتهاكات
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ة تقترح نظريّ كذلك. دعيم الضحايا ومجتمعاتهمجل تة مبدأ التعويض من أسات حقوق الإنسان الإقليميّت مؤسّلقد استغلّ

 قترحا، كما صددا مثيرة في هذا الأفكارً )IACHR(أمريكية لحقوق الإنسان -للمحكمة البين ةالإبداعيّالقضاء 

 أمريكية لحقوق الإنسان-لمحكمة البينا التي تمنحها التعويضات تأثير نطاق تساعا: قالتهمدوغلاس كاسل في 

 Out of the" (التعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: رمادالخروج من ال" كتابفي المنشورة 

Ashes: Reparations for Gross Violations of Human Rights(.  على سبيل المثال، في العديد من

قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أمرت بنشر قرار الإدانة في  ام دولةً أنّ IACHRحين اكتشفت الـ  ،الحالات

مة وسمعة الضحايا انشر قراراتها يساعد على إعادة كر أنّدت المحكمة وأكّ. ةيّـة وفي اللغة المحلّيّـالصحف المحلّ

ق بالضحايا ما يتعلّ كلّما يخدم النشر الكشف عن الحقيقة في معلومات كاذبة عن الأحداث؛ ك نشرُ هماشوّه نتيلال

رفع مطلب مماثل بخصوص استنتاجات لجنة أور، أي مطالبة الدولة بإدخال استنتاجات اللجنة  نبغيوي. ومجتمعاتهم

 .ي كتب التعليم في المدارس المختلفةف

 

للضحايا وإقامة طقوس  واضح بتقديم اعتذار علنيّ على نحوٍ الدولةَ IACHR الـ أمرت ،وفي حالات أخرى

 ةًعلاو. تها عن الظلم الواقعواعترفت الدولة بمسؤوليّ ة،رسميّ صورةتعويض الضحايا بجرى ة، وذلك بعد أن جماهيريّ

ة، وبناء نصب سم أحد الضحايا على شارع، أو مدرسة أو ساحة عامّبإطلاق ا الدولةَ IACHRعلى ذلك، أمرت الـ 

 .له تذكاريّ

 

ة وغيرها يّصحّة وبتوفير خدمات تربويّ أمرت الدولةَأبعد من ذلك، فإلى ما هو ) IACHR(ذهبت المحكمة لقد بل 

د المايا، هنو ضدّ كبتارتُي حالة المجزرة التي ، فعلى سبيل المثالف. للناجين من أقرباء الضحايا، أو توفير منح لهم

ة والأدوية يّتزويد عائلات الضحايا بالخدمات الصحّ: ما يليب الدولةَ واتيمالا، أمرت المحكمةُالسكّان الأصلانيّين في غ

لبنية مسكن؛ تحسين افي شؤون الي اللغة؛ توفير مساعدات سين ثنائيّة؛ تدريس حضارة المايا؛ تمويل مدرّانيّالمجّ

 .تها المحكمةة التي أقرّالتعويضات الماليّ إلى هذا تضاف. لشربامجاري وشبكة مياه الشبكة و ة للطرقالتحتيّ

 

بة إعادة الكرامة للضحايا وعائلاتهم بواسطة مطالَ لهماأوّ: ه المحكمة أعلاه هدفينتأقرّ الذي الانتصاف القانونيّخدم ي

توفير الأدوات  هماتها الأخلاقية عن وقوعه؛ ثانياف بالضرر الحاصل وبمسؤوليّالاعتروب، الدولة بتقديم اعتذار علنيّ

خذتها محكمة هنا استعراض الخطوات التي اتّ جرىلقد . رةة للمجتمعات المتضرّة الجماعيّويّللحفاظ على الذاكرة والهُ

)IACHR(  ياغة مطالب أخرى التعويض من أجل ص استغلال حقّ 2000إمكان ضحايا أكتوبر في . كنموذج فقط

 .عاتهمتلائم احتياجاتهم وتطلُّ

 

ات الضحايا في تحصيل من إمكانيّ هذه الحقيقة تحدّ. ة لحقوق الإنسانمنظومة إقليميّ ةفي أيّ اإسرائيل ليست عضوً

 اتّخاذأو  مكان مطالبة الدولة بالاعتذار العلنيّفي الإ ذلك، رغم. حقوقهم والحصول على تعويضات عن طريق القضاء
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ة على الذاكرة الجمعيّ الحفاظَما يتضمّن ذاته  حدّفي الجماهير، وهو  حشيدة أخرى، بواسطة تخطوة عينيّ أيّ

 إذة التعويضات، دفع عمليّاستغلال التشريع في سبيل في الإمكان  ذلكك .ين في إسرائيل، دون علاقة بالنتائجللفلسطينيّ

يمكن استغلال مبدأ الانتصاف  ببطء شديد، لكنت العدالة تدور عجلا. مكان المبادرة إلى مشروع قانون خاصّفي الإ

 .ن الانتظارم للتخفيف قليلاً المدنيّ

 

 

 طالبة دراسات عليا، كلّـيّة القانون، جامعة نوتردام  - صسونيا بول*
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